
محمود الريماوي

ــيــــة« بــن  ــتــــاريــــخــ ــرة »الــ ــاظــ ــنــ ــداً مــــن المــ ــيـ ــعـ بـ
ــرامــــب، فــقــد ألــحــق  جـــو بـــايـــدن ودونــــالــــد تــ
شكّلت  إذ  بأميركا،   

ً
أخلاقية  

ً
هزيمة بايدن 

ــارة مــجــرم الـــحـــرب، الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي  زيــ
يـــوآف غــالانــت، إلــى واشــنــطــن، خــال الأيــام 
 لتجديد المواقف الأميركية 

ً
الماضية، فرصة

ة. وقــد عبّر عن 
ّ
بخصوص الحرب على غــز

 من البيت الأبيض، ووزارة 
ٌّ

هذه المواقف كل
الــخــارجــيــة.  )الــبــنــتــاغــون(، ووزارة  الـــدفـــاع 
ولئن كانت هناك فروق لفظية بين مواقف 
ــهــا تلتقي، كما 

ّ
أن الــثــاث، غير  المــؤسّــســات 

هو مُنتظر ومفهوم، في مُحدّدات أساسية 
بــايــدن  إدارة  ســيــاســة  مجمل  عنها  تنبثق 
تجاه حرب الإبــادة، التي تقترب من إكمال 
 
ّ
ــدّدات أن ــحــ ــ

ُ
ــرز هـــذه الم شــهــرهــا الــتــاســع. أبــ

ــمـــن رعـــايـــتـــهـــا الــســيــاســيــة  واشـــنـــطـــن، وضـ
الــحــرب،  لــهــذه  والدبلوماسية  والعسكرية 
 أبيب، بلغ، 

ّ
تقوم بجهد تسليحي هائل لتل

بناءً على ما يقوله مستشار الأمن القومي 
إلــى أن  الإسرائيلي السابق غــيــورا إيــانــد، 
سرّعت إدارة بايدن شحنات الذخيرة، التي 
تقريباً،  عامَين  ع تسليمها خلال 

ّ
يُتوق كان 

م في غضون شهرَين فقط، إلى القوات 
ّ
لتسل

 
ّ
أن إلــى  تــقــديــرات  تشير  فيما  الإسرائيلية. 
 أبيب، خلال 

ّ
قيمة الأسلحة التي وُرّدت لتل

 
ً
الحرب، تزيد عن 23 مليار دولار، هذا فضلا

عـــن المـــســـاعـــدات والمـــنـــح الأخـــــــرى. ومــغــزى 

رانيا مصطفى

صعّدت إسرائيل نبرة تهديداتها بضرب 
حــزب الــلــه فــي جــنــوب لبنان أخــيــراً، رغم 
ـــن، ومــنــذ 

َ
ــدّة المـــواجـــهـــة بـــن الـــطـــرف ــ  حـ

ّ
أن

ــت تــرقــى إلـــى مستوى 
ّ
تــســعــة أشـــهـــر، ظــل

ــربٍ بـــقـــواعـــد اشـــتـــبـــاك مــنــضــبــطــة بــن  ــ حــ
الفعل،  ردّات  تــبــادل  فــي  ل 

ّ
ــن، تتمث

َ
الــطــرف

ين على 
َ
مع شبه تعتيم إعلامي من الطرف

ــلـــدات الــجــنــوبــيــة  ــبـ الـــخـــســـائـــر، ونــــــزوح الـ
ــر مــــن 80 ألـــف  ــثــ فــــي لــــبــــنــــان، ونــــــــزوح أكــ
ــى 

ّ
ــيـــل. وحــت مــســتــوطــن فـــي شـــمـــال إســـرائـ

 أبيب 
ّ

ــذ تــهــديــداتِــهــا، اشــتــرطــت تـــل
ّ
ــنــف

ُ
لا ت

عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي الالـــتـــزام بــالــقــرار 
مـــقـــاتـــلـــي  بــــانــــســــحــــاب   ،1701 الأمــــــمــــــي 
حـــزب الــلــه إلـــى مـــا وراء نــهــر الــلــيــطــانــي، 
وأن تــكــون المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مــنــزوعــة 
السلاح، تحرسها قوات أممية، والجيش 
الــلــبــنــانــي؛ أي هــدفــهــا فــصــل الـــحـــرب في 
الشمالية،  فــي حــدودهــا  ة عما يجري 

ّ
غــز

ــذي يــرفــضــه الـــحـــزب بــــشــــدّة. من  ــ ــر الـ ــ الأمـ
 الائـــتـــاف الــيــمــيــنــي الــحــاكــم 

ّ
الـــواضـــح أن

نتنياهو،  بنيامين  بقيادة  إســرائــيــل،  فــي 
يريد توسيع رقعة الحرب شمالًا للهروب 
ــه المـــتـــعـــدّدة المــســتــويــات؛ منها  ــاتـ مـــن أزمـ
ــلـــى الـــــقـــــوّة الــعــســكــريــة  فـــشـــل الـــقـــضـــاء عـ
ة، وهــو مــا اعــتــرف به 

ّ
»حــمــاس« فــي غـــز لـــ

وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، 
وتــســبّــب فــي شــقــاق داخـــل الــحــكــومــة، بين 
نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــت، وانـــســـحـــاب رئــيــس 
من  غانتس  بيني  السابق  ــان  الأركـ هيئة 
حكومة الطوارئ، ودعوته إلى انتخابات 
ــظ الأمــيــركــي على 

ّ
مُــبــكّــرة. وهــنــاك الــتــحــف

ــــح، وتــأخــيــر شــحــنــة الأســلــحــة  عــمــلــيــة رفـ
 أبيب 

ّ
مــدّة شهرَين بسبب عــدم الــتــزام تــل

ــي تــخــفــيــض  ــ بـــالـــشـــروط الأمـــيـــركـــيـــة، وهـ
عـــدد الــقــتــلــى المــدنــيــن فــي رفــــح، وإدخــــال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وســـامـــة قــوافــل 
الإمـــــــــــــــداد، وعــــــــــدم اســـــتـــــهـــــداف المــــــــــاذات 
الشروط  أمام  نتنياهو  تُ 

ُّ
تعن الإنسانية. 

الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــحـــاول 

حسان الأسود

السياسي بين  الــحــراك  وتــيــرة  تصاعدت 
دمـــشـــق وأنــــقــــرة خــــال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
الأتـــراك، حكومة  فهناك سعي من جانب 
ومعارضة، للانتهاء من مشكلة الوجود 
ــنـــاك ســعــي  ــوري فــــي تـــركـــيـــا، كـــمـــا هـ ــســ الــ
أســتــانــة، من  تــفــاهــمــات  لتثبيت  ــي  روســ
خـــال فــتــح المــعــابــر والــطــرق بــن مناطق 
سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا أو 
المشمولة بحمايتها جزئياً، وبين مناطق 
سيطرة النظام. يسعى الطرفان لتحجيم 
ــــل ســيــاســيــا 

ّ
ــث ــتــــمــ الــــــوجــــــود الــــــكــــــردي المــ

الــديــمــقــراطــيــة )مــســد(،  بمجلس ســوريــا 
وعسكرياً بقوّاتها، وتنفيذياً بما يُسمّى 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشــــرق ســوريــة.  الإدارة 
الفعلية   هــذه السيطرة 

ّ
أن يعتبر الأتــراك 

عــلــى منطقة واســعــة مــن الـــبـــاد، وغــنــيّــة 
ــرصــا 

ُ
بــالــثــروات ومـــصـــادرهـــا، ســتــؤمّــن ف

بــأدنــى  لـــأكـــراد  ــي  ذاتــ لــحــكــم  مستقبلية 
في  عليها  فق 

ّ
يُت مناطق  في  الاحتمالات 

يتوجّسون  هم 
ّ
لكن النهائي،   

ّ
الــحــل إطـــار 

إلى  ناظرين  البعيد،  المستقبل   من 
ً
خيفة

العراق، وآخذين  الكردية شمال  التجربة 
مـــــن مــــحــــاولــــة أولـــــئـــــك لإعــــــــان الـــــدولـــــة، 
عبرة.  عليه،  الاستفتاء  بعد  والاستقلال 
 تحجيم هذا الوجود 

ّ
بينما يرى الروس أن

ر بعباءة التعدّدية القومية لسكان 
ّ
تدث

ُ
الم

ل جميع 
ّ
المنطقة، والديمقراطية التي تمث

لإضعاف  تحقيقه  يجب  هــدفــا  أطيافها، 
تأثير خصمهم الأميركي اللدود الموجود 
 نــظــام الــحــكــم في 

ّ
بــقــوّة فــي المــنــطــقــة. لــكــن

دمشق لا يــرى الأمـــور مــن نفس المنظار، 
فـــأولـــويـــاتـــه مــخــتــلــفــة تــمــامــا خــــال هــذه 
لديه  اقتصادي  استعصاء  ثمّة  المرحلة. 
يفرض عليه الانصياع لبعض الضغوط 
التي  العربية،  الــدول  الممارسة ضــدّه من 
ــه في 

ّ
بــــدأت خــطــوات الــتــطــبــيــع مــعــه، لــكــن

ص من ربقة 
ّ
المقابل غير قادر على التخل

الديون الإيرانية، ولا من أحمال الوجود 
سورية.  فــي  الكبيرة  الإيــرانــي  العسكري 
 الحبال بهدف 

ّ
ه يناور على كل

ّ
لذلك، فإن

 الــتــحــالــفــات تــتــغــيّــر 
ّ

تــجــزيــة الـــوقـــت عــــل
والمــوازيــن تختلف مــع الــزمــن. هناك نأي 
واضــــــــحٌ بـــالـــنـــفـــس عــــن أيّ تــصــعــيــد مــع 
الإسرائيليين من الساحة السورية، فيما 
ة، وهـــذا لــن يكون 

ّ
يــخــصّ الــحــرب فــي غــــز

راً له بنفس السهولة، إذا ما حُوّلت 
ّ
متوف

 
ً
الله حرباً حقيقية المــنــاوشــات مــع حــزب 

 
ّ

كل رغــم  للبنان.  بــريّــا واســعــا  واجتياحاً 
الانـــهـــيـــار فـــي قــــــدرات الــــدولــــة الـــســـوريـــة، 
ــتــــحــــوّلات الـــهـــائـــلـــة فــــي المــشــهــد  ورغــــــم الــ
الإقــلــيــمــي بــعــد ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
استطاع نظام الأسد المحافظة على دورٍ 
الــقــوى الإقليمية،  وظــيــفــي فــي تـــوازنـــات 
ساعده في ذلك ضعف القدرة السياسية 
ــة، الـــتـــي تـــصـــدّرت  لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
المشهد من جهة، وعــدم وجــود ضمانات 
حقيقيّة من نشوء نظامٍ بديلٍ قــادرٍ على 
تقديم نفس الخدمات التي قدّمها الأسد 

)الأب( لإسرائيل، من جهة ثانية. 
 
ّ
أن الديمقراطية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــرى 

ــد، مـــع ضــعــفــه الـــشـــديـــد، أفـــضـــل من  ــ الأســ
يمارس لعبة شدّ الحبل معهم في الفترة 
الــراهــنــة، لــذلــك، كــان التخفيف مــن تأثير 
القوانين التي يفرضها الكونغرس، التي 
تــحــاول حــصــار نــظــام الأســـد والتضييق 
عليه، أمراً يمكن المقايضة به لكسب نقاطٍ 
معركة  في  الخارجية  الساحة  في  مهمّة 
ـــرات 

ّ
 المـــؤش

ّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. لــكــن

 هذا الرأي لم يعد سائداً 
ّ
 على أن

ّ
ها تدل

ّ
كل

في إسرائيل، التي أطلقت عليه يوماً لقب 
ز 

ّ
تتعز بــدأت  قناعة  ثمّة  ملوكها«.  »ملك 

الفيتوري شعيب

مــنــذ اتـــفـــاق الــصــخــيــرات الــلــيــبــي، فـــي 17 
دخــلــت   ،2015 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
الـــبـــاد فـــي أتـــــون تـــجـــاذبـــات وصـــراعـــات 
ى الآن، ناهيك 

ّ
سياسية لم تنتهِ داخلياً حت

فيها،  والدولية  الإقليمية  التفاعلات  عن 
 ما 

ّ
 لكل

ٌ
ه لم يعد هناك حدٌّ فاصل

ّ
ى إن

ّ
حت

 تقدير 
ّ

هو مقبول وغير مقبول، أو في أقل
جرّد، 

ُ
ما يمكن وصفه بالفعل السياسي الم

 
ّ

لحل فعل  أيّ  عليه  يُبنى  أن  يمكن  الـــذي 
أيّ أزمـــة، أو إحـــداث انــفــراج سياسي، بل 
الموجودة  للأجسام  السياسية  المصلحة 
ــا مصلحة  ــ فـــي المــشــهــد هـــي الــغــالــبــة، وأمّـ
م الأولــويــات، إن 

ّ
الــوطــن فهي فــي آخــر سل

يّعَت كثير 
ُ

 ض
ْ
. والنتيجة أن

ً
وجدت أصلا

فسدين 
ُ
الم مطامع  وتحرّكت  الحقوق،  من 

السياسة  عــرى  ت 
ّ
انحل ى 

ّ
حت بين، 

ّ
والمتقل

وصـــارت للعبث أقـــرب. هــكــذا هــو المشهد 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا مــــنــــذ ســــــنــــــوات، فـــــا قــــوانــــن 
ــحــاسَــب، بــل انقسام 

ُ
حــاكــمــه، ولا أفــعــال ت

وراء انـــقـــســـام، واســتــقــطــاب يــعــقــبــه آخـــر، 
ه يرجع في حقيقته 

ّ
هكذا دواليك. ذلك كل

إلــى سبب واحــد فقط، هو غياب القاعدة 
ـــب الــفــاعــلــة فـــي المــشــهــد 

َ
ـــخ

ُ
الــشــعــبــيــة والـــن

بطريقة  تغييبها  محاولة  أو  السياسي، 
، أن 

ً
، وفعلا

ً
 لا يستقيم عقلا

ّ
أو أخرى، وإل

عشر  من  لأكثر  سياسية  أجسام  تستمرّ 
ســنــوات فــاقــدة للشرعية الــتــي أوجــدتــهــا 
ى تلك التي اكتسبتها بفعل اتفاق 

ّ
أو حت

 البعثة 
ّ
فــإن أكــثــر. فــي المقابل،  سياسي لا 

ــبـــر مــبــعــوثــيــهــا،  الأمـــمـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، وعـ
الـــذيـــن وصـــل عـــددهـــم إلـــى تــســعــة أخــيــراً، 
لم تستطع تقديم حلول حقيقية وفاعلة 
لــأزمــة، بــل الــغــالــب عليها هــو تــدويــرهــا 
آخر   نهج 

ّ
أن بــأخــرى، ويــبــدو  أو  بطريقة 

من  درب  عــلــى  يسير  ليبيا  إلـــى  مبعوثة 
 آخر إحاطة أممية لم تأت 

ّ
كان قبلها، إذ إن

بجديد، بل بتوصيف لما كان فحسب، من 
الشمول  »ضـــرورة وجــود عملية تتحرّى 
ـــي الـــجـــمـــود 

ّ
يــــقــــودهــــا الـــلـــيـــبـــيـــون لـــتـــخـــط

في  الليبي  الشعب  ومــســانــدة  السياسي 
تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار 
 هــذه 

ّ
إن والازدهـــــــار والــديــمــقــراطــيــة«، إذ 

تــدور  البعثة   
ّ
أن يفهم منها  قــد  الإحــاطــة 

تـــقـــديـــم مــصــطــلــح  مــــن  الـــنـــهـــج الأول  فــــي 

ــه ما كــان مُمكناً لبنيامين نتنياهو 
ّ
أن ذلــك 

ــــذه الـــحـــرب،  ـــا هـ
ّ
ووزيــــــــره غــــالانــــت أن يـــشـــن

الوحشية والتدمير  وفي هذا المستوى من 
والذخيرة  الأسلحة  ر 

ّ
تتوف لــم  لــو  الــشــامــل، 

 
ّ
ز الاستخلاص بأن

ّ
الأميركية. وهو ما يُعز

واشنطن ضالعة في هذه الحرب، ولدرجة 
لم يكن يتورّع  بلينكن  الخارجية   وزيــر 

ّ
أن

عن المشاركة في اجتماعات مجلس الحرب 
الإسرائيلي خلال جولاته في المنطقة.

ل لو 
ّ

فض
ُ
ت  واشنطن كانت 

ّ
أن الثاني،  الأمــر 

 فترة الحرب استغرقت مــدّة أقصر، غير 
ّ
أن

أمــام نتنياهو وغالانت  ها لم تقف عقبة 
ّ
أن

ــدعــــوى الــقــضــاء  ــة أمـــــد الــــحــــرب بــ ــالــ فــــي إطــ
ــمــــاس«. مــقــتــرحــات بـــايـــدن لــوقــف  عــلــى »حــ
ومتابعتها  تقديمها  وطريقة  النار  إطــاق 
 أبــيــب هــذه 

ّ
تثبت ذلـــك. فبينما رفــضــت تـــل

تحميل  إلــى  واشنطن  ســارعــت  المقترحات، 
ــــدم الـــتـــجـــاوب مع  »حــــمــــاس« مـــســـؤولـــيـــة عـ
 المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 

ّ
المــقــتــرحــات، وظـــل

 »حــــمــــاس« هي 
ّ
يُـــــــــردّدون بـــصـــورة آلـــيـــة أن

ــــى مــوقــف  ــرّق إلـ ــطـ ــتـ المــــســــؤولــــة، مــــن دون الـ
حــكــومــة نتنياهو الــســلــبــي. وحـــدث الــشــيء 
ذاتـــه مــع الــقــرار الــصــادر مــن مجلس الأمــن 
رقــم 2735 )دعـــا إلــى وقــف إطـــاق الــنــار في 
ة وتـــبـــادل غــيــر مــشــروط لصفقة تــبــادل 

ّ
غــــز

 أبيب إلى رفضه، 
ّ

الأسرى(، الذي سارعت تل
ر »حماس« في قبوله. ومــع ذلك، 

ّ
ولــم تتأخ

ــمــــاس« المـــســـؤولـــيـــة. ومــــا يثير  حــمّــلــت »حــ
بالي بمقترحات 

ُ
 واشنطن لا ت

ّ
السخرية أن

واشنطن  وتصمت  النازحين،  خيام  قصف 
صمت القبور عن هذه الجرائم الدنيئة وشبه 
أثناء زيــارة غالانت واشنطن  اليوميّة )في 
ت خمسة مراكز لإيواء النازحين خلال 

َ
صف

ُ
ق

سعِفين. 
ُ
الم  من 48 ساعة، مع استهداف 

ّ
أقــل

ومـــع ذلـــك، واصـــل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 

إبــــــداء الــتــوقــيــر لــضــيــفــهــم مـــجـــرم الـــحـــرب(. 
يــتــزايــد عــــدد الــقــتــلــى المــدنــيــن يـــومـــيّـــا، ولا 
تجد واشنطن ما تقوله أو تفعله إزاء هذه 
الفظائع سوى إبداء الغرام المجنون بالدولة 
الإرهــاب  تمارس  التي  المــارقــة،  الإسرائيلية 
وبينما  واســتــعــراضــيــة.  منهجية  بــصــورة 
ة )لــم 

ّ
ــز ــن 21 ألـــف طــفــل مــفــقــوديــن فــي غـ

َ
يُــعــل

 البيت الأبيض 
ّ
اع طرق(، فإن

ّ
يختطفهم قط

لا يجد في الأثناء ما يقوله سوى »نقف في 
جــانــب إســرائــيــل وســنــعــمــل عــلــى تــزويــدهــا 
بــمــا تحتاجه مــن أجـــل الــدفــاع عــن نفسها. 
مستمرّة  الأمــيــركــيــة  العسكرية  المــســاعــدات 

في الوصول إلى إسرائيل«.
الأمــر الــرابــع، المــســاعــدات. يُـــردّد المسؤولون 
 المــعــابــر الــبــرّيــة هــي أفضل 

ّ
الأمــيــركــيــون أن

طـــريـــق لإيـــصـــال المــــســــاعــــدات. وفــــي الــوقــت 
هم لا يزعجون حكومة نتنياهو 

ّ
نفسه، فإن

بــطــلــب واضـــــح حـــــازم بـــعـــدم عــرقــلــة مـــرور 
المساعدات. يتركون المسألة لمروءة نتنياهو 
ولطفه وحرصه على سلامة البشر. وليس 
هــنــاك مــن جهة دولــيــة محايدة قــد خرجت 
مــســاهــمــة  تـــســـاهـــم  ــنــــطــــن   واشــ

ّ
إن لـــلـــقـــول 

المساعدات  إيصال  في  وملموسة  مباشرة 
 
ّ
وتــوزيــعــهــا. هــذا يــقــود إلــى اســتــخــاص أن

 
ّ
وأن التجويع،  حــرب  فــي   

ٌ
شريكة واشنطن 

ما يُصرّح به مسؤولوها هو لذرّ الرماد في 
الأعين. ولو كان لدى الإدارة الأميركية قدر 
مــن الــشــرف والأمــانــة لــقــامــت، مــن جانبها، 
بــتــســيــيــر 100 شـــاحـــنـــة أمـــيـــركـــيـــة يـــومـــيّـــا، 

لإيـــصـــال الـــــــدواء والمــــــاء وحــلــيــب الأطـــفـــال، 
ــهــا لا تــفــعــل ذلــــك، ولا تــفــكّــر بـــذلـــك، بل 

ّ
لــكــن

القتلة  الغزاة  تعمل على مضاعفة تدجيج 
بالسلاح. سبق للوزير أوســن أن قــال، في 
 الإسرائيليين 

ّ
 أبــيــب وفــي واشــنــطــن، إن

ّ
تــل

يُــمــنــون بــهــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة وأخــاقــيــة 
بإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. 
 الــهــزيــمــة الاخــاقــيــة 

ّ
فـــي واقـــــع الــــحــــال، إن

نتنياهو  عــلــى حــكــومــة  الــنــكــراء لا تقتصر 
وأركــان حربه، بل تشمل إدارة بايدن، التي 
قامت ومــا زالــت تقوم برعاية هــذه الحرب 
 شيء، 

ّ
التي تستهدف المدنيين أولًا، وقبل كل

ــوارد الـــحـــيـــاة، ويــقــع  ــ  مــ
ّ

ــل كــمــا تــســتــهــدف كــ
 جــســيــم لــقــواعــد الـــحـــروب ومــواثــيــق 

ٌ
خــــرق

جنيف والــقــانــون الــدولــي والإنــســانــي، بما 
ــــط، وذات  ــوابـ ــ يــجــعــل مــنــهــا حـــربـــا بــــا ضـ
طــبــيــعــة إرهـــابـــيـــة مـــكـــشـــوفـــة، وبـــمـــا يــديــن 
الــفــاعــلــن والـــشـــركـــاء والــــرعــــاة، فــمــن الأمـــم 
ــحــدة إلـــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة، إلــى 

ّ
المــت

مة 
ّ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، إلـــى منظ

مة هيومان رايتس 
ّ
العفو الدولية، إلى منظ

ووتــش، إلى الملايين من شبيبة الجامعات 
 إدانــــــــات هـــذه 

ّ
ــا وأوروبـــــــــــا، فــــــإن ــيـــركـ فــــي أمـ

الأميركي  د 
ّ
التبل فيما  تــتــواصــل،  الفظائع 

الرسمي على حاله، فيُستقبَل مجرم الحرب 
 هناك المزيد 

ّ
غالانت بحفاوة، ويُطمأن بأن

والمزيد من الأسلحة لضمان مواصلة حربه 
على النساء والأطفال.

)كاتب من الأردن(

ــنــــاع واشـــنـــطـــن بــتــحــريــر  فـــيـــه غــــالانــــت إقــ
ــكُ المـــؤسّـــســـة  ــ ــربِـ ــ إرســــالــــيــــات الأســـلـــحـــة، يُـ
العسكرية، ويــزيــد حــالــة الانــقــســام داخــل 
دوائر القرار الإسرائيلي. فنتنياهو يرغب 
ة إلى الأمام، 

ّ
في الهروب من فشله في غز

فــي ســيــاســات واشنطن  لتغيير  انــتــظــاراً 
قبلة. 

ُ
يصاحب الاستحقاقات الرئاسية الم

ــا ســـبـــق، اقــــتــــراب صــــدور  يـــضـــاف إلـــــى مــ
ــرارٍ فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة يــديــن  ــ قــ
إســـرائـــيـــل بــالــقــيــام بــــإبــــادة جــمــاعــيــة في 
ة، وطــلــبــات لمحكمة الــجــنــايــات 

ّ
ــز قــطــاع غــ

الدولية بإصدار مُذكّرات اعتقال نتنياهو 
 قــرار المــواجــهــة المفتوحة مع 

ّ
وغــالانــت. إن

ــن الـــجـــنـــون، وقــد  ـــزب الـــلـــه هـــو ضــــرب مـ حـ
يفتح الباب أمام تطوّرات ليس في مقدور 
ــى واشــنــطــن، السيطرة 

ّ
أبــيــب، ولا حــت  

ّ
ــل تـ

عـــلـــيـــهـــا. ورغـــــــم تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــن 
ــقـــدراتـــهـــم عـــلـــى تــحــطــيــم  ــلـــيـــن بـ الإســـرائـــيـ
مـــســـؤولـــن   

ّ
أن إلا  ــه،  ــ ــلـ ــ الـ حــــــزب  مـــــقـــــدرات 

إسرائيل   
ّ
إن يقولون  الجيش  في  سابقين 

في  منشآتها  لحماية  ــة 
ّ
خــط لــديــهــا  لــيــس 

 هناك عدم ثقة 
ّ
خليج حيفا أو ديمونة، وأن

بقدرة منظومات الدفاع والقبّة الحديدية 
ـــســـيّـــرات 

ُ
الم ومـــقـــاع داوود عــلــى مــواجــهــة 

ها مصمّمة 
ّ
والصواريخ قصيرة المدى، لأن

لمواجهة الصواريخ بعيدة المدى )حيتس(. 
ــلـــه الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــراراً   حــــزب الـ

َّ
اســـتـــفـــز

بــالــعــمــق الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الـــصـــواريـــخ 
سيّرات، وبقدرتها على إصابة أهداف 

ُ
والم

 تــهــديــد نــصــر الــلــه 
ّ
اســتــراتــيــجــيــة، كــمــا أن

ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــلـــى الـ ــه عـ بــــقــــدرة صــــواريــــخــ
مناطق أعمق، في الجليل وحيفا وصفد، 
ترافق مع عــرض فيديو، صــوّرتــه مسيّرة 
ــاكـــن حــســاســة  ــد 3« الإيـــرانـــيـــة، لأمـ »هـــدهـ
يسير  وبالتأكيد، هي جزء  بإحداثياتها، 
ــتـــي اســتــطــاع  ــيـــة الـ ــنـ مــــن المـــعـــلـــومـــات الأمـ
وخــال  الــحــزب،   

ّ
أن كما  عليها،  الحصول 

فــتــرة التصعيد مــنــذ »طــوفــان الأقــصــى«، 
ــة، ويــمــتــلــك  ــهــ ــواجــ ــه عـــلـــى المــ ــ ــــدراتـ طــــــوّر قـ
الذين  المــدرّبــن،  المقاتلين  مــن  كبيراً  عـــدداً 
قدرته  عــن   

ً
أماكنهم، فضلا يصعب رصــد 

ه 
ّ
أن القيادة  في  العسكري  المستوى  لــدى 

لا يمكن فــكّ الارتــبــاط بين نظامي الأسد 
ــه بــات  ــ ــر ذاتـ ــ والمـــالـــي فـــي طـــهـــران، والأمــ
يـــطـــرق أذهـــــــان بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن. مــا 
آثــار  فته معركة طــوفــان الأقــصــى مــن 

ّ
خل

منهجية  في  الاستراتيجي  المستوى  في 
الــتــفــكــيــر الإســرائــيــلــيــة قـــد يـــطـــاول نــظــام 
الأســـــد. ورغــــم الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة في 
سورية، التي ما فتئت تقوم بها إسرائيل 
لتحجيم الــخــطــر المــحــدق بــهــا هــنــاك، إلا 
 عـــن إبـــعـــاده. 

ً
ـــهـــا تــجــد نــفــســهــا عـــاجـــزة

ّ
أن

نا لن نقبل 
ّ
ثمّة من يقول في إسرائيل إن

بــالــســكــن فــي الــخــاصــرة الــشــمــالــيــة أبـــداً، 
ــة مـــن يــســعــى مــنــهــم لــكــســر نصلها  ــمّـ وثـ
 هـــذه التغيرات 

ّ
ــرّة وإلـــى الأبــــد. فــي ظـــل مـ

الــتــي كـــان مــن بينها تجميد  الإقــلــيــمــيــة، 
التطبيع  وانـــدفـــاعـــة  الــعــربــيــة  ــادرات  ــبــ المــ
مــع نــظــام الأســــد، يــأتــي الــحــراك الشعبي 
والــســيــاســي فـــي مــنــطــقــة ســيــطــرة هيئة 
ــام. يــمــكــن أيــضــا الــنــظــر إلــى  تــحــريــر الـــشـ
سيطرة  مناطق  فــي  الشعبية  ــرات 

ّ
الــتــوت

ها جزء 
ّ
فصائل المعارضة السورية على أن

من الحراك الشعبي الرافض لواقع الحال 
الخارجة عن  المناطق  المــتــردّي في عموم 
سيطرة قوات نظام الأسد. مسيرة تحوّل 
سلطة الــجــولانــي وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
ــتــطــرّف، 

ُ
الم فالفصيل  للجميع،  ملحوظة 

الذي خرج من رحم تنظيم القاعدة تحت 
مــســمّــى »جــبــهــة الــنــصــرة لأهــــل الـــشـــام«، 
ــذ خــــطــــوات عــمــلــيّــة واســــعــــة بــاتــجــاه  ــ أخـ
الانفصال عن فكر التنظيم الدولي العابر 
الأمــيــركــيــة  الإدارة   

ّ
إن حـــتـــى  لـــلـــحـــدود، 

أشــــارت إلـــى ذلـــك فــي أحـــد الــتــصــريــحــات 
التنظيم   

ّ
إن ثم  الصادرة عن مسؤوليها. 

ذاتـــــــه خـــــاض حــــروبــــا اســـتـــئـــصـــالـــيـــة مــع 
الـــقـــوى المــنــافــســة لـــه، بـــدأهـــا مـــع فصائل 
ــع فــصــائــل  »الـــجـــيـــش الــــحــــرّ« وأنـــهـــاهـــا مـ
حرّاس الدين وحزب التحرير، وغيرهما 
مـــن الــتــنــظــيــمــات الــتــي تــقــف عـــن يمينه، 
لهيئة  التابعة  السياسية  الإدارة   

ّ
إن بــل 

تــحــريــر الـــشـــام فـــي إدلــــب بــــدأت تــخــوض 
قــوى سياسية ديمقراطية  مــع  مــنــاورات 
وشــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــمــانــيــة وفــق 
تــصــنــيــفــاتــهــا هـــي، مــمــا يــعــطــي انــطــبــاعــا 
ـــهـــا تــســيــر فــــي خـــطـــى مـــحـــو المـــاضـــي 

ّ
بـــأن

ها تبعث رسائل 
ّ
تطرّف، وأن

ُ
الراديكالي الم

تبدّل  ها 
ّ
بأن الدولية والإقليمية  للجهات 

جلدها وتغيّر من عقيدتها. ثمّة ضبابية 
من نــوعٍ ما في مشهد الــصــراع والحراك 
الدائرين في إدلــب، فبعض القوى الأشدّ 
الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة الآن   

ّ
أن ــــرى  تـ تـــطـــرّفـــا 

وتنظيمه.  الــجــولانــي  سيطرة  لإضــعــاف 
ــبــــي، الـــــــــذي يــصــف  ــعــ أمّـــــــــا الــــــحــــــراك الــــشــ

مباشرة،  غير  بطريقة  الكبار«  »الخمسة 
الــذي حاولت البعثة في ما مضى السير 
ــهــا 

ّ
ــه لــكــســر الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي، إلا أن بـ

فشلت فــي ذلـــك، والــيــوم تــعــاود ذلـــك، وإن 
اختلفت الــطــرق، حيث جــاء فــي الإحــاطــة 
نصّاً: »وقد طرح الليبيون أفكارهم حول 
أيّ  عليه  تــكــون  أن  يفترض  الـــذي  الشكل 
جرى في المستقبل، بما 

ُ
عملية سياسية ت

الليبية  المؤسّسية  الأطـــراف  ذلــك دور  في 
مجلسا  ضمنها  ومــن  الرئيسة،  الخمسة 
النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، 
 عن مبادرات 

ً
أو مزيج من هذا وذاك، فضلا

 البعثة 
ّ
ضح معه أن

ّ
أخرى«. الأمر الذي يت

ستلعب دوراً في قادم الأيام مع المؤسّسات 
ــن فــي  الـــســـيـــاســـيـــة والــــســــاســــة المــــوجــــوديــ
الساحة، في محاولة الوصول لأيّ اتفاق 
سياسي يمكن معه الوصول إلى تجديد 
ذلـــك مستبعداً  كـــان  الأجـــســـام، وإن  هـــذه 
والحالية.  السابقة  المعطيات  على  بــنــاءً 
ــارت إلــى   الــبــعــثــة، فــي المــقــابــل، أشــ

ّ
كــمــا أن

ــر الـــذي  ــادرات أخــــرى لـــم تــســمّــهــا، الأمــ ــبـ مـ
 القفز عن هذه الأجسام ربما 

ّ
يفهم منه أن

أو  باتفاق سياسي جديد  قريباً  سيكون 
مـــا شـــابـــه، وهــــذا الــــذي جــــاء واضـــحـــا في 
الإحــــاطــــة: »وقــــد لــفــت الــعــديــد مــنــهــم إلــى 
على  يؤكّد  اتفاق  أو  ميثاق  ي 

ّ
تبن أهمية 

التي ستفضي  للنتائج  احــتــرام الأطـــراف 
إليها الانتخابات. وبالمثل، شدّد البعض 
تفاصيل  من  يكفي  ما  إدراج  أهمية  على 
وآليات تنفيذ أيّ اتفاق مستقبلي لضمان 

التزام الأطراف ببنوده«.
ولــكــن، يــبــقــى ســــؤال يـــــردّده كــثــيــرون من 
 لــأزمــة 

ّ
ــل  حــ

ّ
ــل ــاذا يــبــتــعــد كــ ــ الــلــيــبــيــن، لمـ

عـــن طــــرح مـــشـــروع الـــدســـتـــور والانــتــقــال 
ــة؟  ــمـ ــدائـ ــن المــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـــــى الـ مــ
ــه لا بــدّ مــن تفعيل الــدائــرة 

ّ
وبالتالي، فــإن

الــدســتــوريــة فـــي الـــبـــاد، مـــن أجـــل ضبط 
الإيقاع التشريعي بما لا يخالف القواعد 
الدستورية الحاكمة، وفي رأسها الإعلان 
ــــذي  ــه، الأمـــــــر الـ ــديــــاتــ ــعــ ــــوري وتــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــار  ــ ــــع أو تــصــحــيــح الإطـ ــــى وضـ ــؤدّي إلـ ــ ــ يـ
 

ّ
ــصــحّــح مــعــه كــل

ُ
الــدســتــوري الــحــالــي، وت

الأزمة السياسية والدستورية في البلاد، 
وإن جاء ذلك وفق إطار توافقي أو اتفاق 

سياسي شامل.
)كاتب ليبي(

رئيسها، ولا بالقرار الأممي الذي كانت قد 
وذلــك  عليه،  للتصويت  بمشروعه  تقدّمت 
ــه مـــن أجـــل عـــدم تــكــديــر صــفــو نتنياهو 

ّ
كــل

وغـــالانـــت، ومـــن أجـــل تمكينهما مــن إطــالــة 
ــهـــور، يــــــردّد الـــوزيـــر  ــد الــــحــــرب. ومـــنـــذ شـ أمــ
ــه يسعى إلــى التوصّل إلــى وقف 

ّ
بلينكن أن

إطـــــاق الـــنـــار، وهــــو بــذلــك يــخــاطــب قــواعــد 
الحزب الديمقراطي والناخبين الأميركيين، 
التي  الاستراتيجية   

ّ
أن تثبت  الوقائع   

ّ
لكن

يعمل عليها هي إرضاء نتنياهو وغالانت، 
ة. الأمر 

ّ
وتمكينهما من مواصلة تدمير غــز

ق بالمدنيين. فقد اعترف بايدن 
ّ
الثالث يتعل

في  مدنيين  قتلت  الأميركية  الأسلحة   
ّ
بـــأن

ة، ولــــم يــكــن الـــوضـــع بــحــاجــة إلــــى هــذا 
ّ
غــــــز

الاعــتــراف، فالقاصي والــدانــي يــعــرف كيف 
وأيــــن تــســتــخــدم هـــذه الأســلــحــة. والــحــرص 
اللفظي، الــذي يبديه بــايــدن وأركـــان إدارتــه 
على المدنيين، هو كما تدّل الوقائع محض 
ــارغ ومــعــســول، فــواشــنــطــن لا تــديــن  كـــام فــ
قتل المدنيين أبداً، ولم تطلب مرّة واحدة من 
عــن استهداف  ــف 

ّ
الــتــوق نتنياهو وغــالانــت 

ــان وزيــر  ــد كـ ــرافـــق المــدنــيــة. وقـ المــدنــيــن والمـ
الدفاع لويد أوستن هو الأكثر وضوحاً بين 
مسؤولي الإدارة، حين كرّر مطالبه بتقليل 
ــد اســتــجــاب  ــ ــدد الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــن، وقـ ــ عـ
ص عدد الضحايا يوميّاً، 

ّ
له، وقل نتنياهو 

بقليل.   
ّ

أقــــل أو  إلـــى 100 ضــحــيّــة،  مـــن 200 
يُقصَف المــدنــيــون فــي مــراكــز الإيــــواء، ولــدى 
تجمّعهم لاستقبال المساعدات، إضافة إلى 

على تجنيد مقاتلين شيعة من جنسيات 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تعمل  لــذلــك،  مختلفة. 
ــن تـــوريـــطـــهـــا فــي  عـــلـــى لـــجـــم إســــرائــــيــــل عــ
الحرب، فهي تسعى إلى التهدئة الفوريّة 
ة 

ّ
يُــرجّــح كف إنــجــاز  المنطقة بحثاً عــن  فــي 

ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــي الانــــتــــخــــابــــات فـ ــ ــدن فـ ــ ــايـ ــ بـ
ــهــا فــي الــوقــت نفسه 

ّ
خصمه تـــرامـــب، لــكــن

ــلـــبـــنـــانـــي عــبــر  ــانــــب الـ تـــضـــغـــط عـــلـــى الــــجــ
ــل، عــامــوس  مــبــعــوثــهــا، الإســرائــيــلــي الأصــ
ترسيم  قرار  بتطبيق  للقبول  هوكشتاين 
الحدود البحرية في هذا التوقيت، وفصل 
ة. في 

ّ
 الساحة اللبنانية عما يجري في غز

ــوال ستدعم واشــنــطــن إســرائــيــل،   الأحــ
ّ

كــل
ــذا مــــا قـــالـــتـــه شــخــصــيــات رفـــيـــعـــة فــي  ــ وهــ
أن«  أن  بــحــســب »ســـي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
ــاء مــــع مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن  ــقـ ــــال لـ خـ

الأسبوع الفائت. 
)كاتبة سورية(

ثــوار 2011،  هم من 
ّ
بأن أنفسهم  أعــضــاؤه 

عــن ســوريــة جديدة  الباحثين  أولــئــك  أي 
 وانعزل 

ّ
 أهلها، فقد خف

ّ
ديمقراطية لكل

 يُحسبوا على 
ّ

أصحابه عن المشاركة لأل
تطرّفين، وكي لا يخدموا أجندتهم. ثمّة 

ُ
الم

 على وجــود أيــادٍ خارجيّة 
ّ

ــرات تــدل
ّ

مــؤش
ــة الــــتــــوازنــــات فــــي إدلـــــب،  ــزعــ ــاول زعــ تــــحــ
 كبيرٌ 

ٌ
التي يقطنها خليط المنطقة،  فهذه 

مـــن الـــســـوريـــات والـــســـوريـــن المــهــجّــريــن، 
ليست تحت السيطرة كما يجب. من هنا 
 الاستقلال النسبي في 

ّ
يعتبر بعضهم أن

الجولاني  الــذي يمارسه  والــقــرار  الموقف 
وتنظيمه لا بدّ من تأطيره وتدجينه.

تــجــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة 
نفسها  ــتــهــا، 

ّ
وقــل مــع ضعفها  الــســوريــة، 

 فـــي الــتــعــامــل مـــع ســلــطــات الأمـــر 
ً
حـــائـــرة

الــــواقــــع المــخــتــلــفــة فـــي ســــوريــــة. بعضها 
ــــد« وتـــفـــرّعـــاتـــهـــا أفـــضـــل  ــــسـ ــــي »مـ يــــــرى فـ
القطيعة  يتصوّر  لا  وبعضها  المــوجــود، 
ــــات الــتــي 

ّ
ــف ــلــ مــــع الأتـــــــــراك بـــحـــكـــم ثـــقـــل المــ

يمسكون خيوطها، وبعضهم الآخر يجد 
 محاولات 

ّ
 إدلب ليست سوداء رغم كل

ّ
أن

ــاوم  ــقــ شـــيـــطـــنـــتـــهـــا، بـــــل هـــــي خـــــضـــــراء تــ
الـــســـواد بــهــمــم أهــلــهــا والـــقـــادمـــن إلــيــهــا 
الحقيقة  قــســراً.  المهجّرين  الــســوريــن  مــن 
 الــعــمــل فـــي الــســيــاســة ضــمــن ظـــروف 

ّ
أن

ــدم الاســـتـــقـــرار  ــ ـــت والــتــقــســيــم وعــ
ّ
الـــتـــشـــت

الأمني هو أمرٌ صعبٌ للغاية، بالإضافة، 
بالطبع، إلى ظروف تذرّر الهُويّة السورية 
وانفراط العقد الاجتماعي السوري، الذي 
ــت بــعــض مــظــاهــر الــتــعــبــيــر عــنــه في 

ّ
تــجــل

عــقــود اجــتــمــاعــيــة تــحــاول بــعــض الــقــوى 
فــرضــهــا مــن خــــارج مــســاحــة الــتــفــاهــمــات 

الوطنية السورية.
 فــي 

ً
ــرة ــ ــاضـ ــ ــنـــا تـــجـــد إدلـــــــب نــفــســهــا حـ هـ

خـــرائـــط الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن من 
السوريين،  مــن  الأطـــراف وملحقاتهم   

ّ
كــل

نظاماً ومعارضة، كما تجد نفسها دائرة 
بين محاور الصراع الداخلي لقوى الأمر 
ــا الــثــوار  ــ الـــواقـــع وســلــطــاتــه المــخــتــلــفــة. أمّ
الأوائــل، أو من تبقى منهم، فلم يعد لهم 
فقدوا  أن  بعد  الأرض،  على  تأثير  كبير 
السوري  جيشهم  أي  وظــهــرهــم،  سندهم 
الحرّ الذي كان يوماً أنشودتهم ورجاءهم، 
وبعد أن فقدوا تنسيقياتهم، التي كانت 
م وصادر 

ّ
أول عمل سياسي سوري منظ

الناس  أمّــا  الــنــاس وعقولهم.  مــن ضمير 
الطغيان،  بوجه  قاموا  الذين  الــعــاديــون، 
فلا يزالون ضحايا استحقاقات التغيير 

وعلى قيد الأمل والرجاء بالخلاص.
)كاتب سوري في برلين(

بايدن يلُحق هزيمة أخلاقية بأميركا

الهروب الإسرائيلي من غزةّ 
إلى جنوب لبنان

إدلب واستحقاقات التغيير السياسي

ليبيا وتصارع الساسة

الحرص اللفظي، 
الذي يبديه بايدن 

وأركان إدارته 
على المدنيين، هو 

كما تدّل الوقائع 
محض كلام 

فارغ ومعسول، 
فواشنطن لا تدين 

قتل المدنيين أبداً

إنّ قرار المواجهة 
الإسرائيلية المفتوحة 

مع حزب الله ضرب 
من الجنون، يفتح 

الباب أمام تطوّرات 
ليس في مقدور 
تلّ أبيب، ولا حتىّ 

واشنطن، السيطرة 
عليها

تجد القوى السياسية 
الديمقراطية 
السورية، مع 

ضعفها وقلتّها، 
نفسها حائرةً 

في التعامل مع 
سلطات الأمر الواقع 

المختلفة في سورية

آراء

بشير البكر

ذات يوم، رفع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي شعار »هجرة صفر«. 
ق الأجانب الباحثين عن العمل، عندما يفوز في 

ّ
وكان يهدف من ذلك إلى منع تدف

ه حين وصل إلى قصر الإليزيه، لم يفلح، وبقي الشعار 
ّ
الانتخابات الرئاسية. ولكن

 
ّ

الــســيــاســي، ينفخ فيه اليمين بكامل طــاقــتــه، بــالــتــزامــن مــع كل المـــزاد  حــاضــراً فــي 
بالعنصرية  تتخصّص  القضايا  من  منه جملة  دت 

ّ
تول ى 

ّ
حت انتخابي،  استحقاق 

من حوله  تــدور  التعقيد،  بالغ  المسألة شأناً  أضحت  هــذا،  وعلى  والإسلاموفوبيا. 
 كاملة، وتتفرّع منه وسائل إعلام ورأي عام، ويتداخل معه العديد 

ٌ
 سياسية

ٌ
حياة

ة الأخرى من 
ّ
ية، والنزاعات البعيدة جغرافياً، وخاصّة في الضف

ّ
من السياسات المحل

البحر الأبيض المتوسّط. والأمر الجدير بالاهتمام هو نجاح استثمار اليمين في هذه 
الدولة، بسبب  الناقمين على سياسات  التي برع من خلالها في تجييش  القضية، 
الخدمات  وتطوير  والتعليم،  والصحّة  والأمــن،  الاقتصاد   مشاكل 

ّ
حــل في  فشلها 

والمواصلات، بما يتناسب مع تزايد عدد السكان.
التوظيف السياسي الجائر للهجرة، وما يتبعه من تداعيات سلبية، أدّى مع مرور 
رات ذات طبيعة اجتماعية وسياسية، كما هو حاصل اليوم، 

ّ
الوقت إلى تغذية توت

بين الجالية العربية الإسلامية من جهة، واليهودية من جهة أخرى، وقد تبيّ خلال 
ر 

ّ
للتوت تطرّف 

ُ
الم اليمين  استغلال  مدى  والتشريعية  الأوروبية  الانتخابات  ي 

َ
حملت

بينهما، بسبب حرب إسرائيل على غزّة. ومن الواضح أنّ ما يهمّه من تأجيج الموقف 
بة من 

ّ
هو كسب أصوات انتخابية توصله إلى الحكم، من دون حساب النتائج المترت

ل 
ّ
الدعاية السلبية ضدّ العرب والمسلمين، وتأثيرها في مستقبل فرنسا، التي تشك

 لها. وامتازت الأيام العشرة السابقة للانتخابات التشريعية 
ً
 مضافة

ً
الهجرة قيمة

المقرّرة غداً، بحملة إعلامية شرسة ضدّ الجالية العربية الإسلامية، بعد الكشف عن 
ين في عمرها، ورغم أنّ السلطات الرسمية لم  اغتصاب فتاة يهودية قاصر، من شابَّ
تطرّف، والإعلام المؤيّد له، 

ُ
تكشف، لأسباب قانونية، عن هُويّة الفاعلين، فإنّ اليمين الم

ين من أصول عربية، وربطها بهجمات السابع من  تعامل مع الحادثة على أن الشابَّ
أكتوبر )2023(، وما أحاط بها من اتهامات باغتصاب نساء يهوديات من مقاتلي 
سِبَ فعل الاغتصاب الجنسي إلى التربية الإسلامية، كما أصابت 

ُ
حركة حماس. ون

الاتهامات أحزاب المعارضة اليسارية في ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة، وخاصّة 
ح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون. 

ّ
رش

ُ
حزب فرنسا الأبية، الذي يتزعّمه الم

أنّ الحزب كان أول المندّدين بالمجازر الإسرائيلية في غزّة،  ويكمن سبب ذلك في 
العلم  برفع  موقفاً تضامنياً  وســجّــل  الإسرائيلية،  الــدعــايــة  د 

ّ
يفن عــامّــا  رأيــا  وقــاد 

 ريما 
ُ
 الفلسطينية

ُ
الفلسطيني داخل البرلمان، وفازت في لائحته الأوروبية الحقوقية

حسن، التي تعرّضت لهجمات سياسية شرسة، بسبب تصريحاتها المدافعة عن 
ر في نهاية المناسبات الانتخابية، ويفرض الواقع 

ّ
المقاومة في غزّة. الشعارات تتبخ

شرعية،  غير  وبــصــورة  شرعية،  بصورة  ق 
ّ
تتدف المهاجرين  جموع   

ّ
وتظل نفسه، 

وكلما ازدات الأوضاع سوءاً في بلدان الجنوب، ارتفع عدد مرشحّي الهجرة، الذين 
فرنسا  وتبقى  ــا،  أوروبـ فــي  المــأزومــة  الاقتصادية  عــن حلول لأوضاعهم  يبحثون 
السمراء،  والــقــارّة  العربي  المــغــرب  مــن  الفرنكوفونية  بــلــدان  لمواطني   

ً
مثالية  

ً
وجــهــة

تلقى  أخــرى  المرفوضة  الهجرة  وتقابل  ين. 
َ
المشترك والتاريخ  اللغة  عاملي  بسبب 

ل في اختصاصات الطبابة والتمريض، واليد 
ّ
 وتشجيعاً، وهي تلك التي تتمث

ً
قبولا

العاملة المؤهلة في البناء والخدمات التقنية، وقد عملت بعض الدول الأوروبية على 
وضع نظام يحارب الأولى، ويشجّع الثانية، وهو لا يخلو من نزعة انتهازية تقوم 
على تلبية حاجاتها، على حساب البلدان الأخرى، التي تستنزف مواردها البشرية 
نتِجة، مثلما نهبت ثرواتها الطبيعية في السابق. ومهما كانت نتائج الانتخابات 

ُ
الم

نزع من السياق 
ُ
 جذري، ما لم ت

ّ
التشريعية، فإنّ المشكلة سوف تبقى من دون حل

السياسي والتوظيف الانتخابي، والتعامل الجاد مع أسبابها.

حمّور زيادة

المتحاربة في  المتحدة الأطـــراف  لــدى الأمــم  الإنــســان  اتهم خبراء في مجال حقوق 
السودان باستخدام الجوع سلاح حرب، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة قادمة. 
المضطربة  الدولة  تقود  السودان فوضى عارمة  يعيش  نيسان 2023  إبريل/  منذ 
تل في 14 شهراً من الحرب نحو 15 ألف شخص وأصيب 

ُ
ك. ق

ّ
نحو الانهيار والتفك

33 ألفاً آخرين، وفقاً للأمم المتحدة، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن عدد القتلى قد 
يكون أكثر. بحسب المؤسّسات الدولية فإن »الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
يستخدمان الغذاء كسلاح وتسببا في تجويع المدنيين«. لا يردّ طرفا الحرب على 
هذه الاتهامات، رغم وجود تسجيل مصوّر لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان يؤكد فيه عدم دخــول أي مــواد غذائية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع 
إلا بعد وقف القتال. ورغم امتناع قوات الدعم السريع عن تصريحات مشابهة إلا 
منع من 

ُ
نهب قوافل الدعم الغذائي وت

ُ
أن سلوكها على الأرض لا يختلف كثيراً، فت

»الدعم السريع« رسوماً لحمايتها! المرور، ويفرض عليها مقاتلون ينتمون لـ
رصدت تقارير واسعة النطاق العنف الجنسي وغيره من الفظائع التي ترقى إلى 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل جرائم النهب الممنهج والقتل التي تسبّبت 
مع جرائم اخرى ومع انعدام الأمن والخدمات في أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث 
أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من منازلهم وأماكن إنتاجهم، ما هدّد 
البلاد وتــرك أكثر من 25 مليون مواطن يعانون من المجاعة،  الزراعي في  الموسم 

ويحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة. 
لمقاومة الجوع الزاحف نشأت مطابخ جماعية لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص 
مة وغيرها من المدن، حيث توفر وجباتٍ منتظمة بقدر الإمكان 

ّ
في العاصمة المحط

وســـط مــجــاعــة متفاقمة. تــعــانــي المــطــابــخ، الــتــي تــديــرهــا مــجــمــوعــات مــســاعــدة من 
متطوعي الأحــيــاء، مــن نقص التمويل، والــتــهــديــدات الأمــنــيــة، وانــقــطــاع الاتــصــالات 
والكهرباء. نتيجة لهذه التحدّيات، مطابخ عديدة لا تقدّم سوى وجبة في اليوم، في 
ضت مطابخ أخرى عدد الوجبات المقدّمة إلى وجبة واحــدة في الأسبوع، 

ّ
حين خف

وأغــلــقــت مطابخ أخـــرى أبــوابــهــا مؤقتاً حتى فــي ظــل الــحــاجــة المــاسّــة لــهــا. تهاجم 
نهب 

ُ
المجموعات المسلحة المطابخ وتعتقل المتطوّعين، وتتعرّض التبرّعات للسرقة وت

قوافل الطعام. ويواجه المتطوعون اتهامات بالتخابر لصالح أطراف النزاع، ويتعرّض 
قــوات  سيطرة  مناطق  بعض  فــي  المطابخ  تعرّضت  والتعذيب.  للاعتقال  بعضهم 
يعمل مع  أنــه  المتطوعين، بحجّة  أحــد  الرصاص على  وأطلق  للنهب،  السريع  الدعم 
هذا  في  الجيش.  مناطق سيطرة  في  ذلــك  مثل  ويــحــدُث  العسكرية.  الاستخبارات 
الجو المليء بالخوف، يعمل المتطوّعون لتوفير وجبة واحدة على الأقل للمحتاجين. 
التي نحصل عليها من المطبخ منقذة للحياة، لكن كمية الطعام لا تكفي  »الخدمة 
الجميع«، بحسب مواطنة من أم درمان استطلعتها »رويترز«. قالت إن مطبخ حيها 
قــادر حالياً على تقديم وجبة واحــدة فقط في الأسبوع، عــادة ما تكون من الفول 
أو العدس. في بعض الأحياء، مات كبار السن من الجوع داخل المنازل المغلقة بعد 
الأمم  الــغــذاء. بحسب  انعدام  الأطفال بسبب  وفيات  نسبة  وزادت  الجيران.  هجرة 
اليوم غير مسبوق ولم  الــســودان  الــذي نشهده في  المتحدة »حجم الجوع والــنــزوح 
ر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من خطر المجاعة 

ّ
نشهده من قبل«. حذ

الــذي يهدّد 14 منطقة في الــســودان، منها العاصمة ودارفــور وكــردفــان. وبحسب 
تقرير المرصد الدولي يعاني 75% من أطفال السودان من الجوع. لكن هذا الأمر لا 
يشغل بال حملة السلاح في الدولة التي تحاول منذ استقلالها في 1956 أن تفر 
ديموقراطي  مدني  لتأسيس حكم  العسكري  الحكم  قبضة  مــن  جــدوى  دون  مــن 
فعلي.  حين يتعرّض عشرات الالاف لخطر الموت بسبب نقص الغذاء ينشغل حملة 
الغذائية  التي تسمح بتوزيع المساعدات  السلاح بنقاش حدود سلطتهم ونفوذهم 
تحت إشرافهم فقط. لم تعد المجاعة في السودان خطراً مستقبلياً، إنما أصبحت 
واقعاً اليوم. مع استمرار تجاهل المتحاربين، ومحاولة توظيف الجوع لصالح العملية 
العسكرية. وتواجه جهات المساعدة الدولية صعوبة في توفير كل البيانات اللازمة 

بشكل دقيق، مع صعوبة تأمين عمل المتطوعين على الأرض.
هكذا يواجه السودانيون الموت بين الرصاص والجوع!

بيار عقيقي

اللبنانية،  ف. في الحالة 
ّ
دائماً ما يسبق أيَّ تطور عسكري حراكٌ سياسيٌّ مكث

 بــأمــرَيــن. الأمــر الأول، زيـــارات متلاحقة لمسؤولين 
ً
بــدا الأســبــوع المــاضــي حــافــا

غربيين وعرب من أجل بحث ما يُمكن فعله عند الحدود اللبنانية مع فلسطين 
ة، تحديداً لمنع تحوّل المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي حرباً 

ّ
حتل

ُ
الم

. أما الأمر الثاني، فتتالي الدعوات من دول أجنبية لرعاياها بمغادرة لبنان، 
ً
شاملة

ى الآن، الساعين إلى وقف التدهور المتسارع في أنماط 
ّ
باستثناء الأميركيين، حت

.
ّ

حتل
ُ
القتال في الجنوب اللبناني والشمال الفلسطيني الم

مـــارس/آذار  الأميركي في  الغزو  قبل  الــعــراق  في  الحقبة ما حصل  هــذه  تشبه 
2003، حين تسارعت اللقاءات والجولات مع المسؤولين العراقيين، قبل بدء زحف 
المحاولات  فشلت  بغداد.  إلى  الأميركية خصوصاً،  الدولية،  البرّية  القوّات  أولــى 
طاً له. أمر يبقى للتاريخ. الفارق 

ّ
في حينه. ربّما كان مُقدّراً لها الفشل، أو مخط

والترسيم  الأميركي  عنصران:  هما   ،2003 والــعــراق   2024 لبنان  بين  الوحيد 
الحدودي البحري بين اللبنانيين والإسرائيليين في عام 2022، برعاية أميركية. 
ه قاعدة 

ّ
ف على أن

ّ
ين، أحدهما مُصن

َ
يبدو المشهد وكأنّ واشنطن عالقة بين حليف

 الأبـــدي الـــذي يحتاج 
َ

 أســاســيــة لها فــي الــشــرق الأوســـط، والآخـــر مُعتبرٌ الــطــفــل
إلى رعاية لا تنتهي، مع تعدّد رُعاته عبر التاريخ. مع أنّ الصورة ليست كذلك، 
البحرية في عام 2022  الحدود  فــإنّ ترسيم  المقابل،  في  تتمظهر.  ها هكذا 

ّ
لكن

ع 
ّ
فاق الهدنة الموق

ّ
ات شرّع الأبواب، في حينه، للحديث عن مرحلة يُستعاد فيها 

ه كانت هناك قناعة في لبنان بأنّ 
ّ
ى إن

ّ
 أبيب. حت

ّ
في عام 1949، بين بيروت وتل

ها قد لا تقع، استناداً إلى 
ّ
ى إن

ّ
ى إشعار، وحت

ّ
 حت

ً
»الحرب الكبرى«، باتت مُؤجّلة

العدوان الإسرائيلي على  أوقــف  الــذي  القرار 1701،  التي تلت صــدور  السنوات 
لبنان في صيف 2006.

ه رغم الحديث الإسرائيلي أخيراً، في إعطاء الأولوية 
ّ
 شيء تغيّر اليوم، إذ إن

ّ
كل

للتسوية مع لبنان، واستطراداً حزب الله، غير أنّ التحرّكات العسكرية الإسرائيلية، 
والتصاريح المتضاربة حول الرغبة في الحرب أو في التسوية، تجعل من الإرباك 
أو الحرب النفسية سلاحاً أساساً في هذه الأيــام. لكنّ مفهوم التسوية في حدّ 
صلة 

ّ
ذاته غير متوازن. إذا اعتبرنا أنّ المشكلة في لبنان، بالنسبة للإسرائيلي، مت

الاحتلال  ألقاها جيش  التي  المنشورات  إذاً  تعنيه  الــذي  فما  وإيـــران،  الله  بحزب 
أخيراً، في الجنوب اللبناني، وجاء فيها حرفياً: »هذه أرض إسرائيل التي يملكها 
اليهود، مطلوب منك الإخلاء فوراً«؟ حسناً، لنفترض أنّ الترسيم البرّي للحدود 
بين اللبنانيين والإسرائيليين حصل غداً، بما فيه مزارع شبعا، ما الذي يضمن 

، في لحظة ما؟
ً
عدم سعي الاحتلال إلى ترجمة منشورات كهذه مُستقبلا

في الوقت الحالي، لم يعد الحديث مُجدياً. البنادق ترتفع بكثرة في طرفي خطوط 
بين  تسوية  إلــى  الدفع  في  لحظة  آخــر  ى 

ّ
حت الأميركيون سيستمرّون  التماس. 

اندلعت  متى  القتال،  مراحل  من  مرحلة   
ّ

كــل وإسرائيل، وسيواكبون  الله  حــزب 
 إلى متابعة جولات وزير الخارجية 

ً
الحرب الواسعة، كما فعلوا في غزّة، وصولا

»وقف النار على الجبهة اللبنانية وتأمين  أنتوني بلينكن المستقبلية والمخصّصة لـ
المساعدات للناس...«، وغيرها من الأدبيات المعروفة في أزمنة الحروب. في لحظة 
ى سؤال: »من أطلق الرصاصة الأولى؟« مطروحاً، بل في كيفية إنهاء 

َ
ما لن يبق

الحرب من دون »كسر« طرف مُحدّد. في هذه الحالة، يبدو مفهوم الاستنزاف 
الأكثر تعبيراً عن المواقف التائهة وغير النافعة، التي ستصدر تباعاً.

أما اليوم التالي لبنانياً، فأمر آخر. هناك من يرفض في الأساس لبنان بحدوده 
الــحــالــيــة، وهــنــاك مــن يــدعــو إلــى لبنان أصــغــر، وهــنــاك مــن يُــصــرّ على أنّ لبنان 
البلاد وطناً. لا  نكر وجــود 

ُ
ت التي  المصطلحات  »محافظة سورية«، وغيرها من 

ه لا دولة فعلية في لبنان، 
ّ
يمكن منع الناس لا من الكلام ولا من التفكير، يكفي أن

وهذا وحده أكبر سبب لخسارة أيّ حرب، والعجز عن بناء مداميك أيّ يوم تالٍ.

فرنسا... الهجرة والانتخابات المجاعة قادمة... 
المجاعة هنا

لبنان قبل يومه التالي
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آراء

حسن نافعة

يواجه الكيان الصهيوني، في المرحلة الراهنة، 
أوضاعاً تختلف كثيراً عن تلك التي اعتادها 
ية 

ّ
مــن قبل، وذلــك فــي مختلف الأصــعــدة المحل

والإقليمية والدولية. فقبل »طوفان الأقصى«، 
ــهــم اقــتــربــوا كثيراً مــن تحقيق 

ّ
اعتقد قــادتــه أن

تهيمن  أوســـط جــديــدٍ،  بــشــرق  الكبير  حلمهم 
 يهودية كبرى. ساعد على ترسيخ 

ٌ
عليه دولة

ــقـــاد تـــزايـــد أعــــــداد الــــــدول الــعــربــيــة  ــتـ هــــذا الاعـ
الراغبة في تطبيع علاقاتها مع هذا الكيان، ما 
ى نهائياً، 

ّ
 العالم العربي بدأ يتخل

ّ
أوحــى بــأن

ما 
ّ
ليس عن القضية الفلسطينية فحسب، وإن

تها قمّة بيروت العربية 
ّ
عن المبادرة التي تبن

لعام 2002 أيضاً، التي تقضي بموافقة الدول 
العربية، من حيث المبدأ، على تطبيع العلاقة 
ـــر أمـــرَيـــن 

ّ
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي شــــرط تـــوف

ة 
ّ
رئيسيَين. الأول، قيام دولة فلسطينية مُستقل

ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة فــــي الأراضــــــي  عــاصــمــتــهــا الــ
 .1967 عـــام  احــتــلــت  الــتــي  كــلــهــا،  الفلسطينية 
للأمم  العامة  الجمعية  قـــرار  تنفيذ  والــثــانــي، 
بعودة  الخاص  لعام 1948،  رقــم 194  حدة 

ّ
المت

 
ّ
ولأن وتــعــويــضــهــم.  الفلسطينيين  الــاجــئــن 

الــســعــوديــة، بــلــد الــحــرمــن الــشــريــفــن، وأكــبــر 
ــة عــربــيــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، كـــانـــت قد  ــ دولـ
بــدأت تدخل بالفعل في مفاوضات تستهدف 
الــكــيــان، فقد  الــكــامــل لــعــاقــاتــهــا مــع  التطبيع 
لم  الفلسطينية  الــقــضــيــة   

ّ
أن كــثــيــرون  اعــتــقــد 

تعد مُدرجة في جدول أعمال النظام العربي، 
التصفية  مرحلة  بالفعل  تــدخــل  بـــدأت  ــهــا 

ّ
وأن

ل 
ّ
ــك، تمث ـــت، مـــع ذلــ

ّ
ــران ظـــل ــ  إيـ

ّ
الــنــهــائــيــة. ولأن

تهديداً وجوديّاً بالنسبة للكيان، ليس بسبب 
ـــمـــا أيــضــا، 

ّ
طــمــوحــاتــهــا الــنــوويــة فــحــســب، وإن

بحكم قيادتها لمحور المقاومة في المنطقة، فقد 
التطبيع مع   تسارع معدّلات 

ّ
أن تصوّر قادته 

قــيــادة المنطقة  الــعــربــي سيمكّنهم مــن  الــعــالــم 
الــشــروع  ينبغي  الـــذي  التهديد،  هــذا  لمواجهة 
ــفـــور، بــاعــتــبــار ذلــــك شــرطــا  ــه عــلــى الـ ــتـ فـــي إزالـ
ضرورياً لإعلان الانتصار النهائي لمشروعهم، 
الصهيونية  الهيمنة  فـــرض  يستهدف  الـــذي 
 نجاح 

ّ
ها. غير أن

ّ
الكاملة في ربوع المنطقة كل

ــع، فــي إطـــاق »طــوفــان 
ّ
»حـــمـــاس«، غــيــر المــتــوق

ها، وحــوّل 
ّ
الأقــصــى« أربــك هــذه الحسابات كل

الأحــــام الــصــهــيــونــيــة الــجــامــحــة أوهـــامـــا غير 
قابلة للتحقيق.

ــن تــســعــة أشــهــر  ــا يـــقـــتـــرب مــ ــــوم، وبـــعـــد مــ ــيـ ــ الـ
ــطـــاق هــــذا »الــــطــــوفــــان«، يـــبـــدو الــكــيــان  ــن انـ مـ

عبد الصمد بن شريف

هناك من وصف ما حدث في فرنسا بالكابوس 
العاصف.  السياسي  بالزلزال  أو  الديمقراطي 
ع أن يُقدم الرئيس إيمانويل 

ّ
فلا أحد كان يتوق

 الجمعية الوطنية، في 
ّ

ماكرون على قرار حل
الداخلي  المستويَين  في  دقيق وحاسم  سياق 
وتعالق  التحدّيات  تداخل  بحكم  والخارجي، 
وتــشــاكــل الأزمـــــات. الـــقـــرار، وفــيــمــا يــشــبــه ردّة 
ة، بل 

ّ
ــز فــعــل انفعالية أو ارتــجــالــيــة، أحـــدث هــ

السياسي  المشهد  في  وحقيقية  قويّة  صدمة 
تــعــرّض بشكل خطير وغير  الـــذي  الــفــرنــســي، 
مـــســـبـــوق لاخــــتــــال فــــي الـــــتـــــوازن الــســيــاســي 
 ماكرون، بقراره 

ّ
. وبدا واضحاً أن

ً
 أصلا

ّ
الهش

 وحــيــداً ومــــاذاً أخــيــراً 
ً
ذاك، قـــدّم نفسه بــديــا

للقوميين والشعبويين، خاصّة عندما تنشب 
 الإطفاءِ 

َ
وتحتدّ الأزمات، بل سوّق نفسه رجل

الأكثر فعّالية، لكن، المهووس بإشعال الحرائق 
إلى  دعــا  فعندما  والدبلوماسية.  السياسية 
تنظيم انتخابات سابقة لأوانها فهو منطقياً، 
مع  بالتعايش  الثانية  ولايــتــه  بإنهاء  جــازف 
إذا  تطرّف، 

ُ
الم اليميني  الوطني  التجمّع  حزب 

صدّقنا ما تنشره مؤسّسات استطلاع الرأي.
وفــي مـــدّة لا تــتــجــاوز ثــاثــة أســابــيــع، يصعب 
على أيّ مشهد سياسي أو حزبي، كيفما كانت 
ــر 

ّ
يُــحــض أن  التنظيمية،  ووضــعــيــتــه  شــروطــه 

نفسه بشكل جيد لخوض استحقاق من هذا 
ــه مــن الــنــاحــيــة المــؤسّــســاتــيــة،  ـ

ّ
الــحــجــم، علماً أن

ى السياسية والدستورية، لم يكن هناك 
ّ
وحت

ما يجبر ماكرون على اتخاذ قرار انتحاري قد 
يجرّ وراءه مضاعفات سياسية ومؤسّساتية 
الرئيس   

ّ
أن هنا،  والمــاحــظ،  تحمّلها.  يصعب 

 خصومه في موقع المواجهة، 
ّ

ماكرون وضع كل
تطرّف والأشدّ 

ُ
ل الانتصار للسيناريو الم

ّ
وفض

ى من الماكرونية، حسب 
ّ
راديكالية لإنقاذ ما تبق

الــتــطــورات، قبل أسابيع  تقديره. وتــأتــي هــذه 
الأولمبية،  الألــعــاب  دورة  فرنسا  احتضان  مــن 
دة، 

ّ
وفي خضمّ أزمــات دولية مُستفحِلة ومعق

كما هو الشأن في أوكرانيا، والشرق الأوسط، 
اعتبر  من  ولبنان. هناك  فلسطين  في  خاصّة 
 المصلحة 

ّ
قرار ماكرون غيرَ مسؤولٍ بالمرّة، لأن

هذه  في  ملي 
ُ
وت تقتضي  فرنسا  في  الوطنية 

الظرفية اســتــقــرار الــبــاد، ولــيــس إغــراقــهــا في 
مستنقع من الشكوك، والــزجّ بها في نفق من 
 

ّ
حل قـــرار  بعد  فمباشرة،  السياسي.  اللايقين 

الجمعية الوطنية، شعر الفرنسيون بالخوف، 

ــيــــونــــي فــــــي وضــــــــع لا يُــــحــــســــد عــلــيــه  ــهــ الــــصــ
خصوصاً، بعد أن سقطت هيبة جيشه »الذي 
لا يقهر«، وانــهــارت سمعة أجــهــزة أمــنــه، التي 
 ما يدور 

ّ
ى بقدرتها على »معرفة كل

ّ
طالما تغن

فــي أرجـــاء العالم الــعــربــي، بما فــي ذلــك داخــل 
ــه يمكن قياس  ـ

ّ
غـــرف نـــوم قـــادتـــه«. والـــواقـــع أن

الــذي أصابه، منذ ذلــك الحين،  حجم التدهور 
رات، أكثرها أهمّية أولًا، 

ّ
عبر مجموعة من المؤش

عجز أجهزة أمنه عن رصد ومتابعة الخطط 
والتدريبات والمناورات، التي كانت تقوم بها 
ــار اســتــعــداداتــهــا لــلــهــجــوم  ــ »حـــمـــاس« فـــي إطـ
ــذتــه فــي 7 أكــتــوبــر )2023(، 

ّ
الـــجـــريء، الـــذي نــف

طويلة،  شهوراً  استغرقت  التي  الاستعدادات 
عِـــدَّ لها 

ُ
ما يعني ابتلاع هــذه الأجــهــزة لطعم أ

استراتيجي  خـــداع  ة 
ّ
خط عبر  شديد  بإحكام 

نجحت في مفاجأة العدو، والإمساك به وهو 
ل 

ّ
في أشدّ حالاته ضعفاً. المؤشر الثاني يتمث

ــدّ الــهــجــوم  فـــي فــشــل جــيــش الاحـــتـــال فـــي صــ
الكبير الذي قامت به »حماس«، في ذلك اليوم، 
والـــذي مكّنها مــن اجــتــيــاح جـــدار عـــازل مــزوّد 
الرصد والمراقبة، بلغت كلفته  بأحدث أجهزة 
لِ ما يزيد على 

ْ
ت

َ
 عن مليار دولار، وق

ّ
ما لا يقل

 عن 
ّ

1200 جندي ومستوطن، وأســرِ ما لا يقل
رات فهو فشل 

ّ
250 آخرين. أما ثالث تلك المؤش

مدى  وعلى  الجبارة،  الصهيونية  الحرب  آلــة 
تسعة أشهر كاملة، في تحقيق أيّ من الأهداف 
ها على 

ّ
التي حدّدتها لحرب شاملة قامت بشن

ووجـــدوا أنفسهم عــراة في مواجهة المجهول. 
الفعل،  ردّات  مــن خـــال مختلف  وظــهــر جــلــيّــا 
والــنــقــاشــات فــي الــبــرامــج الــحــواريــة وشبكات 
 
ً
فعلا دخلت  فرنسا   

ّ
أن الاجتماعي،  التواصل 

في أزمة سياسية، هي أزمة نظام افتقد المرونة 
الحفاظ على حيوية  والــخــيــال، والــقــدرة على 
وفعّالية المؤسّسات وتنشيط الحوار السياسي 
ــــات المــــشــــهــــد الــــحــــزبــــي،  ــوّنـ ــ ــكـ ــ بـــــن مـــخـــتـــلـــف مـ
وتـــعـــزيـــز الــتــســامــح والـــتـــواصـــل بـــن أعــضــاء 
خصوصياتها  ــى 

ّ
بــشــت الــوطــنــيــة،  المــجــمــوعــة 

والعقائدية.  الثقافية  وأطيافها  ومميزاتها، 
ــهــا تجسيد 

ّ
ــسّـــرت خــطــوة الــرئــيــس بــأن ـ

ُ
لــقــد ف

مكشوف  وانحياز  السلطوية،  للنزعة  صــارخ 
بخطاب  ــر 

ّ
يــتــدث الــــذي  الــشــعــبــوي،  للمعسكر 

الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة اقــتــصــاديّــا واجــتــمــاعــيّــا 
وثقافيّاً.  لقد باتت الهشاشة السمة الطاغية 
المسافة  ى 

ّ
وحت الفرنسي،  الحزبي  المشهد  في 

الــقــصــيــرة، الــتــي كــانــت تــفــصــل الــجــمــهــوريــن، 
تطرّف، انهارت 

ُ
ورثة الديغولية، عن اليمين الم

بالكامل بعد إعلان زعيم حزب الجمهوريين، 
إلــى جانب  إيــريــك سيوتي، اصطفافه  سابقاً، 
حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي، والــتــحــالــف مــعــه في 
ــــذا من  ــرة. وهـ ــكّـ ــبـ ـ

ُ
اســتــحــقــاق الــتــشــريــعــيــات الم

إمكانياتٍ  أن يمنح حــزب مارين لوبان  شأنه 

»الــســيــوف  أطــلــقــت عليها عملية  ة، 
ّ
غــــز قــطــاع 

الحديدية«، ألا وهي تدمير »حماس« عسكرياً، 
المحتجزين  واســتــعــادة  سياسياً،  وإسقاطها 
إسرائيليين وأجــانــب. يكمن  مــن  ــة، 

ّ
كــاف لديها 

ر الرابع في عجز الكيان الصهيوني عن 
ّ

المؤش
حماية أمنه بنفسه، إبّان هجوم مباشر قامت 
ه ليلة 14 إبــريــل المــاضــي، ردّاً على 

ّ
إيـــران بشن

دمشق،  في  الإيرانية  القنصلية  مبنى  تدمير 
واغتيال عدد من ضبّاط الحرس الثوري هناك. 
فــلــولا مــســارعــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــوجــودة 
فـــي المــنــطــقــة إلـــى الــتــصــدّي لمــئــات الــصــواريــخ 
عدد  وبمعاونة  غيرة، 

ُ
الم الإيرانية  ــســيّــرات 

ُ
والم

المــجــاورة، لكانت خسائره  العربية  الــدول  من 
.
ً
في هذا الهجوم أكبر بكثير مما لحق به فعلا

النجاح الوحيد الذي تمكّن جيش الكيان من 
إحــرازه، على مدى الأشهر التسعة المنصرمة، 
ة، تــدمــيــراً شــبــه كــامــل، 

ّ
ــز ــ هـــو تــدمــيــر قـــطـــاع غــ

السكنية والمستشفيات  الأحــيــاء  ذلــك  فــي  بما 
والمـــــــدارس ودور الـــعـــبـــادة ووحــــــدات الإغـــاثـــة 
ة، وقتل وجرح ما 

ّ
والإسعاف، وتجويع أهل غز

ألــف فلسطيني، معظمهم من  يزيد على 150 
ين 

َ
أكثر من مليون النساء والأطــفــال، وتشريد 

آخرين، بعد تدمير منازلهم أو إجبارهم على 
ى من هذه المنازل. غير 

ّ
الرحيل قسراً مما تبق

 هــــذا الــســلــوك الإجــــرامــــي ارتـــــدّ ســلــبــا على 
ّ
أن

اللثام عــن جوهر  إمــاطــة  فــي  فاعله، إذ ساعد 
تأسّس  الـــذي  الصهيوني،  المــشــروع  وحقيقة 
ي التطهير العرقي والإبــادة 

َ
 على قاعدت

ً
أصلا

في  وأســهــم  الفلسطيني،  للشعب  الجماعية 
بأسره،  العالم  عمّت  عارمة  مظاهرات  تفجير 
ـــهـــم رســمــيــا بــارتــكــاب 

ّ
ـــت

ُ
تـــنـــدّد بــهــذا الــكــيــان الم

أعمال إبادة جماعية، خاصّة بعد إقدام جنوب 
أفريقيا على رفــع دعــوى قضائية ضــدّه أمــام 
محكمة العدل الدولية، والمطلوب مثول رئيس 
ــام الــعــدالــة الــدولــيــة  ــر دفـــاعـــه أمــ ــ وزرائـــــه ووزيـ
ــــرب، وجـــرائـــم ضــدّ  بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جـــرائـــم حـ
ه 

ّ
ــضــح لــلــعــالــم كل

ّ
الإنــســانــيــة. وفـــي المــقــابــل، ات

وهــو  الــضــحــيّــة،  هــو  الفلسطيني  الــشــعــب   
ّ
أن

جْنِيُّ عليه على مدى سنوات طويلة، وعادت 
َ
الم

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــتــصــدّر مـــن جــديــد 
جدول أعمال النظامَين الدولي والإقليمي. لذا، 
العالم مظاهرات   عواصم 

ّ
اندلعت في كل فقد 

ــالـــب بــتــمــكــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن  تـــطـ
ه في تقرير 

ّ
استعادة حقوقه، وعلى رأسها حق

مصيره.
التذكير  نعيد  أن  المفيد هنا  مــن  يــكــون  ربــمــا 
 عــمــلــيــة طــوفــان 

ّ
بــمــســألــة أســـاســـيـــة، وهــــي أن

أكبر وحظوظاً أوفر لحصد مقاعدَ إضافيةٍ قد 
تضعه في الطريق المؤدّي إلى قصر ماتنيون؛ 
مقرّ الوزارة الأولى. ومن ثمّ التحكّم في دواليب 
الجهاز التنفيذي. وخلافاً لحسابات الرئيس 
المــزاجــيــة، ليست هــنــاك ضمانات  وتــقــديــراتــه 
ـــرات واضــحــة، بــمــقــدورهــا أن تمنع أو 

ّ
ومـــؤش

تحول دون وصول حزب التجمّع الوطني إلى 
تحقيق مقاصده وأهدافه السياسية، في حال 
تمكّنه من الحصول على أغلبية مطلقة أو عبر 
معه  تتقاطع  وتــيّــارات  مكوّنات  مع  تحالفات 
هذا  وقــوع  ولتفادي  وبــرامــجــيّــا.  أيديولوجيّاً 
الكابوس الديمقراطي، وهذه الرِدّة السياسية، 
يـــبـــدو لــــدى شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــفــرنــســيــن، 
خــاصّــة المــدافــعــن عــن قــيــم الــجــمــهــوريــة وإرث 
ه ليس هناك من مخرج آمن 

ّ
الثورة الفرنسية، أن

سوى الانتصار منذ الدور الأول لقطع الطريق 
على حــزب التجمّع الــوطــنــي. وهـــذا هــو رهــان 
شكّلة من عدد من 

ُ
الجبهة الوطنية الجديدة الم

اليسار.  ــب 
َ

ــخ
ُ
ون وتــيّــارات  أحـــزاب وتنظيمات 

وما يضمن لهذه الجبهة حظوظاً في إحداث 
المــفــاجــأة الـــســـارّة، والإطــاحــة بــأوهــام معسكر 
ــــان الــكــونــفــدرالــيــة  الــيــمــن وحــلــفــائــه، هـــو إعـ
العامّة للشغل؛ أقوى مركزية نقابية تاريخيّاً، 
دعمها ومساندتها الصريحة، وللمرّة الأولى، 
ى الآن، وبعد 

ّ
الجبهة الشعبية الجديدة.  وحت

انطلاق الحملة الانتخابية، وعرض مضامين 
المتنافسة  ــزاب  الأحــ بــرامــج مختلف  ومــحــاور 
ف الجبهة الشعبية 

ّ
في هذه الانتخابات، تكث

الــجــديــدة جــهــودهــا، وتــحــرص على الحضور 
الناخبين  لحمل  والــجــهــات  الجبهات   

ّ
كـــل فــي 

ــتـــل المــــــتــــــردّدة فــي  ــكـ ــيّــــمــــا الـ ــيـــن، لاســ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ما  الــســيــاســي،  مشروعها  لصالح  التصويت 
يؤمّن لها المرور إلى الدور الثاني. لذلك، قرّرت 
إلــى ساحة  النزول  الشعبية  الجبهة  مكوّنات 
التاريخية  ورمــزيّــتــهــا  ثقلها،   

ّ
بــكــل الــتــنــافــس 

ــذا  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والأخــــــاقــــــيــــــة، لـــكـــســـب هــ
الرئيس   

ّ
أن علماً  والحاسم،  المصيري  الرهان 

مكوّنات  تفكّك  على  يراهن  ماكرون  الفرنسي 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة، وعــلــى دخــولــهــا 
فــــي صــــراعــــات جــانــبــيــة وحـــســـابـــات ضــيّــقــة. 
ــواجــــس تـــدغـــدغ  ــهــ ــامـــات والــ ــهـ ــيـ ــتـ وهــــــذه الاسـ
الديمقراطيين،  أيــضــا جـــزءاً مــن الاشــتــراكــيــن 
بنداً  السامية  معادة  يعتبرون  الذين  خاصّة 
مُقدّساً ومقتضى أساسيّاً، من دونه لن يكون 
مع  توافقات  ولا  اتفاقات  ولا  تفاهمات  هناك 
أكثر  بل  الجديدة،  الشعبية  الجبهة  مكوّنات 

ها، 
ّ
الأقــصــى، الــتــي فــجّــرت هـــذه المــتــغــيــرات كل

جــــــرت فــــي وقــــــت كــــــان الــــكــــيــــان يــــواجــــه أزمــــة 
ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة عــمــيــقــة. فــعــلــى مــدى 
العملية،  هــذه  التي سبقت  الــثــاث،  السنوات 
بدا عاجزاً تحت وطأة تناقضاته الداخلية عن 
تشكيل حكومة مُستقرّة، الأمــر الــذي اضطره 
مُــبــكّــرة،  انــتــخــابــات تشريعية  لإجـــراء خمسة 
قبل أن يتمكّن في النهاية من تشكيل حكومة 
إن بدأت  مُريحة نسبياً. ومــا  بأغلبية  ع 

ّ
تتمت

ــى 
ّ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو حــت

 هو 
ً
تطرّفاً وعنصرية التيّارات  أكثر   

ّ
أن تبيّ 

فيها.  الــقــبّــان  ببيضة  ويــمــســك  يتحكّم  الـــذي 
الــوزيــران  فيها  ع 

ّ
يتمت أن  يكن غريباً  لــم  لـــذا، 

إيــتــمــار بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
بــصــاحــيــات واســـعـــة تــتــيــح لــهــمــا الــســيــطــرة 
الشأن  ــإدارة  بــ قة 

ّ
المتعل الـــقـــرارات  معظم  على 

ة، من ناحية، وبتوزيع 
ّ
الفلسطيني في الضف

المــخــصّــصــات المــالــيــة، مــن نــاحــيــة أخــــرى. وقــد 
اقــتــرحــت هــذه الــحــكــومــة، بعد أيـــام قليلة من 
تشكيلها، إدخال تعديلات واسعة النطاق في 
تقليص  استهدفت  للكيان  القضائي  النظام 
دور المحكمة العليا في الرقابة على القوانين 
الـــتـــي يـــصـــدرهـــا الــكــنــيــســت، كــمــا اســتــهــدفــت 
القانوني  الــوضــع  الــوقــت نفسه تحصين  فــي 
ــعــرّض 

ُ
والم بالفساد،  هم 

ّ
ت

ُ
الم الحكومة  لرئيس 

ــال فــقــدان منصبه  لمــاحــقــات قــضــائــيــة فــي حـ
القضائية  الــتــعــديــات   

ّ
لـــلـــوزراء. ولأن رئــيــســا 

النطاق،  اعــتــراضــات واســعــة  أثـــارت  قترحة 
ُ
الم

نـــزول مــئــات الآلاف، وربّــمــا  فــقــد تسبّبت فــي 
ملايين المواطنين، إلى الشوارع، في مظاهرات 
منتظمة للمطالبة بإلغائها. وقد بدا المجتمع 
ــرات  ــاهــ ــظــ ـــذه المــ ــ ــــال هــ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي، مـــــن خـ
ــن غير 

َ
فــئــت بـــن  الـــعـــارمـــة، منقسماً عــمــوديّــا 

ــن للتعايش مــعــا: لــيــبــرالــيــون يــريــدون 
َ
قــابــلــت

المــحــافــظــة عــلــى الــطــابــع الــديــمــقــراطــي الــقــديــم 
لا  طية 

ّ
فاشية وتسل قــوى  مقابل  في  للنظام، 

يهمّها سوى فرض أجندتها السياسية على 
على  المحافظة  يريدون  المجتمع، وعلمانيون 
دينياً  ومتعصّبون  للكيان،  اللاديني  الطابع 
يضغطون من أجل تحويله مجتمعاً توراتياً.

ـــحـــتـــدِمـــة، ومـــا 
ُ
ــذه الـــخـــافـــات الم ــ ــمّ هـ فــــي خـــضـ

تفكّك  مــن شـــروخ عميقة، ومــظــاهــر  صاحبها 
ضربتها،  »حماس«  وجّهت  للعيان،  واضحة 
من  للتوحّد  الصهيوني  المجتمع  دفعت  التي 
جديد حــول أهــداف حــرب شاملة، تم إعلانها 
ة على الفور. وقد نجح نتنياهو، 

ّ
على قطاع غز

ت بوضوح بعد 
ّ
عبر مشاعر الوحدة، التي تجل

ت معظم وسائل الإعلام الفرنسية 
ّ
من هذا، شن

 هوجاء 
ً
المناصرة للسردية الإسرائيلية حملة

لشيطنة حزب فرنسا الأبيّة واتهامه بمعاداة 
الــســامــيــة، وبـــاعـــتـــبـــاره حـــركـــة حـــمـــاس حــركــة 
مقاومة وليست تنظيماً إرهابياً، علاوة على 
أكثر  أحـــد  مــيــانــشــون،  لـــوك  بــجــون  التشهير 
الــرمــوز الــتــاريــخــيــة لفرنسا الأبـــيّـــة، والــيــســار 
ر إليه على 

َ
، الذي يُنظ

ً
الفرنسي عموماً، أهمّية

ه كابوس مزعج لمعسكري الرئيس واليمين، 
ّ
أن

ــذي صـــنـــع إيــمــانــويــل  ــ ولــــجــــزء مــــن الـــيـــســـار الــ
ــالـــه الــرئــيــس  ــــرون. ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار مــــا قـ ــاكـ ــ مـ
 

ّ
الــفــرنــســي الــســابــق فــرانــســوا هــولانــد فــي حــق

ــه اســتــفــزاز مــقــصــود، وهــجــوم 
ّ
مــيــانــشــون بــأن

الــقــصــد مــنــه خــلــق تــشــويــش وبلبلة،  ممنهج، 
الأبيّة  فرنسا  لحزب  التاريخي  الزعيم  ودفــع 
إلـــى اتــخــاذ مــواقــف أكــثــر راديــكــالــيــة وتــشــدّداً، 
ـــر فـــي مــســتــقــبــل وتـــحـــالـــفـــات الــجــبــهــة 

ّ
قـــد تـــؤث

الشعبية. ولا يُستبعد في هذا السياق أن يكون 
الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون قد نسّق مع 
حه 

ّ
فرانسوا هــولانــد، بما فــي ذلــك حسم ترش

لـــخـــوض مـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. 
عت 

ّ
 الاتــفــاق الـــذي وق

ّ
ــارة إلــى أن وتــجــدر الإشــ

ذلك  في  بما  الشعبية،  الجبهة  مكوّنات  عليه 
الــحــزب الاشــتــراكــي، الــذي كانت تربطه علاقة 
رة مع حــزب فرنسا الأبــيّــة، أظهر بجلاء 

ّ
متوت

 الــيــســار قــــادر عــلــى تــشــكــيــل تــكــتــل مــوحّــد، 
ّ
أن

لمــواجــهــة انـــزلاقـــات وانـــزيـــاحـــات الــجــمــهــوريــة 
ــرات 

ّ
ــؤش

ُ
الم  مجموعة مــن 

ّ
تـــدل الــتــي  الخامسة، 

ــهــا فــي حــاجــة إلـــى إصــاحــات عميقة، 
ّ
عــلــى أن

دستورية ومؤسّساتية وسياسية واقتصادية 
ل اليساري أظهر 

ّ
 هذا التكت

ّ
واجتماعية. كما أن

التي  قــادر أيضاً على احــتــواء انقساماته  ــه 
ّ
أن

تــضــرّر منها كــثــيــراً فيما مــضــى مــن المــواعــيــد 
اســتــحــضــار   

ّ
إن والانــــتــــخــــابــــيــــة.  الـــســـيـــاســـيـــة 

مفهوم، أو صيغة الجبهة الشعبية، التي سبق 
مُجرّد  ليس   ،1936 في  فرنسا  في  تشكّلت  أن 
حنين أيديولوجي إلى فترة تاريخية مشرقة 
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، بـــل هو 
خيار استراتيجي ومصيري فرضته الظروف 
ولا  الراهنة.  الخطيرة  السياسية  والسياقات 
 الـــوصـــول إلـــى هــذه 

ّ
ــأن يــمــكــن الـــجـــزم مطلقاً بــ

ة، رغم المخاطر المحدقة بها، يُعدّ نهاية 
ّ
المحط

المعركة، فهناك جهد كبير وتضحيات جسيمة 
على  للحفاظ  منها  بــدّ  لا  متبادلة  وتــنــازلات 
 هذا 

ّ
انسجام وصلابة مكوّنات الجبهة. كما أن

المسار، الذي اختارته مكوّنات اليسار، لا يمكن 

هـــذه الــضــربــة الــقــاســيــة، فـــي تــشــكــيــل مجلس 
ــرمـــوز  ــرب بـــرئـــاســـتـــه، وعـــضـــويّـــة بـــعـــض الـ ــ حـ
ــرب إلـــى المــعــارضــة مـــن أمــثــال  ــ الــعــســكــريــة الأقـ
بني غانتس وغادي آيزنكوت، ما ساعد على 
 
ّ
اختفاء المظاهرات من شــوارع الكيان، غير أن

، فقد 
ً
هـــذه المــظــاهــر الــوحــدويــة لــم تـــدم طــويــا

أدّى فشل الحكومة في تحقيق أيّ من الأهداف 
ــــاف الـــتـــدريـــجـــي  ــــشـ ــكـ ــ ــلــــحــــرب، والانـ المـــعـــلـــنـــة لــ
ــالـــة أمــد  ــاورات نــتــنــيــاهــو الـــرامـــيـــة إلــــى إطـ ــنــ لمــ
هـــذه الــحــرب عــلــى حــســاب تــحــريــر »الــرهــائــن« 
عــبــر صــفــقــة تــبــادل مــع »حـــمـــاس«، إلـــى عــودة 
الشروخ والانقسامات للظهور مرّة أخرى. فقد 
راحـــت المــظــاهــرات الــعــارمــة تــنــدلــع مــن جــديــد، 
وبعد أن كانت قاصرة على أهالي »الرهائن«، 
والمتعاطفين معهم، وليس لها من هدف آخر 
ســـوى الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لإبــــرام صفقة 
تــبــادل، انــضــمّــت إلــى هــذه المــظــاهــرات شرائح 
خاصّة  أخـــرى،  سياسية  وتــيّــارات  اجتماعية 
انسحاب غانتس وآيزنكوت من مجلس  بعد 
ــدأت تــطــالــب كـــذلـــك بــانــتــخــابــات  ــ ــ ــرب، وبـ ــحــ الــ
مُـــبـــكّـــرة، بــالإضــافــة إلــــى التعجيل  تــشــريــعــيــة 

حتجزين.
ُ
بإبرام صفقة لتبادل الأسرى والم

مــن المـــرجّـــح أن تــســتــمــرّ مـــحـــاولات نتنياهو 
الرامية لإطــالــة أمــد الــحــرب، خوفاً مــن تفكّك 
وانــهــيــار حــكــومــتــه، لبعض الــوقــت، لــكــن، لن 
تماسكها  المحافظة على  مــقــدوره  فــي  يكون 
فــتــرة طــويــلــة، خصوصاً إذا اســتــمــرّ صمود 
محور المقاومة، واستمرّ عجز هذه الحكومة 
ــعــلــنــة. 

ُ
عــن تحقيق أيّ مــن أهــــداف الــحــرب الم

لـــذا، لــم يــعــد أمـــام نتنياهو ســـوى الاخــتــيــار 
مــن بــن بــدائــل ثــاثــة؛ قــبــول صفقة بــشــروط 
الفلسطينية  المــقــاومــة  وفــصــائــل  »حـــمـــاس« 
 ما 

ّ
الأخــرى، ما يعني اعترافه بالهزيمة بكل

يترتب على ذلك من انعكاسات على الجبهة 
الداخلية؛ أو الهروب إلى الأمــام، بالتصعيد 
 حــــرب كــبــرى 

ّ
فـــي مــواجــهــة حــــزب الــلــه وشــــن

على لــبــنــان، مــا يعني احــتــمــال انـــدلاع حرب 
 

ّ
إقليمية تشارك فيها أو تقودها إيــران، بكل

ما ينطوي عليه هذا الاحتمال من مخاطر؛ أو 
الداخلي، وانشقاق عدد   تصاعد الضغط 

ّ
أن

مــن الـــنـــواب الــــذي يكفي لإســقــاط الــحــكــومــة، 
يعنيان ضرورة الرضوخ لمطلب الانتخابات 
ــيـــع هــــذه  ــي جـــمـ ــ ــ ــرة. وفـ ــ ــ ــكّ ــ ــبــ ــ ــ

ُ
ــيـــة الم ــتـــشـــريـــعـ الـ

الكيان  لن يكون في مقدور  السيناريوهات، 
الصهيوني أن يــعــود أبـــداً إلــى مــا كــان عليه 

قبل »طوفان الأقصى«.
)أكاديمي مصري(

 في حالة التحرّر 
ّ

أن يتطوّر ويُثمر ويتقوّى إل
ص من آثار الجروح والندوب العميقة 

ّ
والتخل

ــات كــثــيــرة، كــــان آخــرهــا 
ّ
ــفــتــهــا مــحــط

ّ
الــتــي خــل

حملة الانتخابات الأوروبية. 
ــاذبــــات الــحــقــل  ــاه فــــي تــــجــ ــبــ ــتــ ــا يـــثـــيـــر الانــ ــ ومــ
ــه  ــ ــاتـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــفــــــرنــــــســــــي، واصـ
استطلاعات  مؤسّسات  انخراط  والتباساته، 
تطرّف ومنحه 

ُ
ة اليمين الم

ّ
الرأي في ترجيح كف

أخلاقي  غير  بعمل  بذلك  مدعومة  الأفضلية، 
ــلــن، الــذيــن 

ّ
ــحــل

ُ
ــــام والم لــعــدد مـــن وســـائـــل الإعـ

أصــبــحــوا بــمــثــابــة مــلــيــشــيــات أيــديــولــوجــيــة، 
ـــث بــاتــوهــات الــتــلــفــزيــونــات والإذاعــــــات، 

ّ
تـــؤث

قدّسة المشتركة 
ُ
خاصّة الإخبارية، والرسالة الم

ــادة الـــســـامـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــي تـــحـــويـــل مـ ــــن هـــــــؤلاء هـ بـ
شــرطــا لاكــتــســاب صــفــة المـــواطـــنـــة الــفــرنــســيــة، 
ــتـــرام قــيــم الــجــمــهــوريــة. تأسيساً  ــك واحـ

ّ
وتــمــل

تقزيم  على  المليشيات  هــذه  اتفقت  ذلــك،  على 
وتـــشـــويـــه الـــزعـــيـــم الـــتـــاريـــخـــي لـــحـــزب فــرنــســا 
تقزيمه  على  العمل  وعلى  ميلانشون،  الأبــيّــة 
ــه بـــمـــنـــاصـــرة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــه، واتـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ ــيـــس مـ ــبـــخـ وتـ
في  المليشيات  هــذه  تتردّد  ولا  الفلسطينيين. 
إســـــداء الــنــصــح لمـــكـــوّنـــات الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 
بهذه  التقيّد  على  ها 

ّ
وحض تحريضها  وفــي 

السبيل  رأيــهــا،  حسب  ــهــا، 
ّ
لأن الاستراتيجية، 

الوحيد لتجاوز جملة من المصاعب والمتاعب، 
بل تعتبر هذه المليشيات حزب فرنسا الأبيّة 
كميناً يمكن أن يُفجّر ويُفكّك جزءاً من مكوّنات 
حــزب   

ّ
أن رغـــم  هـــذا  يــحــدث  الشعبية.  الجبهة 

فرنسا الأبيّة، وفي إطار الحفاظ على تماسك 
التزم بما  وتناغم الجبهة الشعبية الجديدة، 
أحمرَ  اً 

ّ
خط الجبهة  ميثاق  ــعــون 

ّ
المــوق اعتبره 

لا يــمــكــن تــعــدّيــه، ولا المــســاومــة بــشــأنــه، وفــي 
 أشـــكـــال العنصرية 

ّ
مــقــدمــة ذلـــك مــكــافــحــة كـــل

ومــعــاداة السامية وكــراهــيــة الإســــام، وإدانـــة 
هــجــوم »حــمــاس« فــي 7 أكــتــوبــر )2023( على 
ة. واقــتــرحــت الجبهة 

ّ
مــســتــوطــنــات غـــاف غــــز

ــاع، ووقـــــف  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا لإطـــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي الـ ــ ــفـ ــ وقـ
نتنياهو  بنيامين  لحكومة  الفرنسي  الــدعــم 
العدل  أمر محكمة  تطرّفة، وإنفاذ 

ُ
الم اليمينية 

الــذي يشير بشكل لا غبار عليه إلى   الدولية، 
اتفقت  ة. كما 

ّ
غـــز فــي  الجماعية  الإبـــادة  خطر 

مكوّنات الجبهة على دعم أوكرانيا في حربها 
ضـــدّ روســـيـــا، والـــدفـــاع عـــن ســـيـــادة أوكــرانــيــا 
ــة لــهــا،  ــازمــ وحـــرّيـــتـــهـــا وتـــوفـــيـــر الأســـلـــحـــة الــ

وإلغاء ديونها الخارجية.  
)إعلامي مغربي(
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الطاغيةَ في المشهد 

الحزبي الفرنسي، 
وحتىّ المسافة 

القصيرة التي فصلت 
الجمهوريين عن 
اليمين المُتطرّف 

انهارت بالكامل
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